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  الملخص  

رغم تعدد الأسانید القانونیة التي جاء بها دعاة التدخل الإنساني، إلا أنّ 

الحل لا  تضح أنّ ا، ومن ثم التبریراتهذه مبدأ السیادة بقي الأقوى من كل 

إنما في بناء تصور جدید للسیادة و  ،حقوق الإنسان سمایكمن في تبریر التدخل ب

هو ما حمله المفهوم و  ،السیادة بحجة خرق هیتم تعطیل یسمح بالتدخل دون أن

' الأمر الذي غیر 'مبدأ ،الأمني الجدید على إثر بروز تصور 'الأمن الإنساني

  مجرى العلاقات الدولیة في آن واحد.و  ،السیادة'

السیادة كمسؤولیة'" بدلا من "لى مفهوم لقد أكد الأمن الإنساني ع

جز الدولة كحق" أو ما یعرف بـ"السیادة القانونیة"، ومن ثمة صار ع السیادة"

الإلتزام حریاتهم یعني فشلها في و  نتهاكها لحقوقهماعن حمایة مواطنیها أو 

في  - بما فیهم الدول - للفاعلین الدولیین الآخرینالحق ، مما یعطي مسؤولیاتهاب

 اختراقان أن یعد ذلك أمرا غیر مشروع أو دو  ،ل لحمایة أولئك المواطنینالتدخ

 للسیادة الوطنیة.

: التدخل الإنساني، السیادة، الأمن الإنساني، مسؤولیة الكلمات المفتاحیة    

  الحمایة، السیادة كمسؤولیة.

  
          Abstract   

       Never mind the legal grounds, gave by advocates of the 
humanitarian intervention, the principle of sovereignty has been the most 
strong and effective, among all of those justifications. According to that, the 
solution does not lie in pleading any international intervention, based on the 
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slogan of humanitarian motive, but is grounded in a new framework of this 
sovereignty, which allows intervention, without any prejudice or attaint to it. 
   Within the rise of human security approach, a new concept for 
national security has been adapted, the issue that changed the stream of 

international relations, precisely the sovereignty principle. 
   Instead of sovereignty as a right, or a legal exclusive affair to the 
state, the human security approach, has established a responsible sovereignty 
principle. Proceeding from this, the state fails in protecting its citizens, or its 
violations of any of their rights, will be considered as a failure in 
implementing its responsibilities, and by this other nations will give 
themselves, the right to intervene, under the motto of protection, bringing 
reliefs, or securing those peoples, facing difficulties, without any trend in 

conceptualizing that as a national sovereignty attaint. 
        Key words :  Humanitarian intervention, Soverignty, Human Security, 

Sovereignty as a responsibility, Responsibility to protect.  
  

  مقدمة

لحمایة نسانیة سم الإابتتحدث الدول الكبرى عن ضرورة التدخل      

  نتهاكات الخطیرة الممارسة ضد الإ

 بحجةالأقلیات في بعض الدول، لكنها تتجاهل ذلك في دول أخرى و  الأفراد 

، فهل یجوز الداخلیة للدول عدم التدخل في الشؤونو  حترام مبدأ السیادةاأهمیة 

ول أن یتم التدخل في الشؤون الداخلیة للد ،ضمان أمنهو  لحمایة الفرد الإنساني

هل یُنهي مفهوم الأمن الإنساني  ،بمعنى ؟ لو كان من قبل دول أخرىو  حتى

 ،التضارب القائم بین مفهومي السیادة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولیة

  ة دولیة؟التدخل الإنساني كممارسو 

یدفعنا هذا التساؤل لدراسة المحتوى الجدید الذي یحمله مفهوم          

لقانون الدولي، لو  لنظام الدوليالأمن الإنساني بالنسبة لمسألة السیادة، كركیزة ل

 ،قة الموجودة بین ثلاثیة السیادة، دراسة العلاالبحثیة لذا تهدف هذه الورقة

 عبر ،مسؤولیة الحمایةفهوم ل التطرق لممن خلا ،الأمن الإنسانيو  ،التدخل

  التالیة: لعناصرادراسة 
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I. إشكالیة التدخل الانسانيو  السیادة.  

II. مقاربة أنسنة الأمن.و  الأمن الإنساني 

III. الطرح الجدید لمفهوم السیادة.و  مسؤولیة الحمایة 

I. نسانيالإ شكالیة التدخل إ و  السیادة  

  تعریف السیادة .1

فر القدرة الكافیة للدولة من أجل یقصد بالسیادة لدى جون بودان، تو  

ضمان تنفیذها داخلیا، من خلال الإحتكار الشرعي لأدوات و  إصدار القرارات

ة العلیا التي لا السلطهي السیادة ف 1إستقلالها عن كل سلطة خارجیة،و  القمع

داخل المجتمع  عن كل ما عداها من تنظیماتالدولة میز ما یتعلوها سلطة، و 

المالكة لوسائل القوة، ولها حق الجهة الوحیدة وهي     السیاسي المنظم،

  ، فهي بذلك سلطة العمل المستقل داخلیا وخارجیا. ستخدامها لتطبیق القانونإ

 تمنح السیادة الدولة خاصیة التمتع بسلطة علیا على جمیع الأفراد 

الحریة في تسییر شؤونها الهیئات المتواجدین فوق إقلیمها، كما تمنحها و 

، فلا تخضع تساویها القانوني مع غیرها من الدول في المجتمع الدوليو  یةالداخل

هذا ما و  غیرها،و منظمة دولیة أو أسواء كانت دولة سلطة خارجیة لأوامر 

في الشؤون الداخلیة للدول  رتباط بمبدأ عدم التدخلیجعل المفهوم وثیق الإ

المواثیق جل و     ،لأمميالتأكید علیه في المیثاق ا تمً  هو المبدأ الذيو  الأخرى،

 الإقلیمیة.و  المنشئة للمنظمات الدولیة

 خل في الشؤون الداخلیة للدول دمبدأ عدم الت .2

 ،یعد من المبادئ الأساسیة التي بنیت علیها المجموعة الدولیة  

، عدم اللجوء إلى التدخلعدم یقصد بو  .علاقات الدولیةالضامن لحسن سیر الو 

بالحقوق السیادیة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى،  إستخدام الإكراه أو المساس

                                                 
  .53، ص 2003بیروت: دار أمواج للنشر والتوزیع،  ،ولیةنظریة العلاقات الدعدنان السید حسین، -1
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إنما یمتد لجمیع أشكال و  لذا فالتدخل لا یقتصر على إستخدام القوة المسلحة،

   1.غیرهو  المالي،و  الاقتصادي،و  الضغط السیاسي،

فالتدخل عمل غیر مشروع لتناقضه مع مبدأ السیادة القاضي بعدم    

التدخل  إذا كان البعض یحصره فيو  التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،

هناك من یراه "كل ضغط خارجي حتى في الشروط المفروضة من ف العسكري، 

في "كل تدخل غیر ذي إجماع و  طرف برامج الدعم للمؤسسات المالیة الكبرى،"

 منها كذلك المساعدات الطارئة للسكانو  في الشؤون الداخلیة للدول،

 2المدنیین."و 

نعكاس لعلاقات القوة في النظام االسیاسیة، فالتدخل  من الزاویةأما    

بحیث تلجأ الدول القویة إلى توضیف قوتها في حالة ما إذا تعرضت  3الدولي،

الكیل بمكیالین في سیاسة هو ما یفسر و  مختلف مصالحها للخطر أو التهدید،

 أمنها مهددة تتدخل،و  السیاسة الخارجیة للدول القویة، فحین تكون مصالحها

 الدول في قراراتها سیادةمبدأ بتتمسك و  حین لا یخدمها الأمر تغض البصر،و 

                                                                                                                             سیاساتها.و 

على عدم  ،4من میثاق الأمم المتحدة في الفقرة  2تؤكد المادة     

الدول الأعضاء في بذلك الشؤون الداخلیة للغیر، مانعة  جواز تدخل الدول في

في علاقاتها ضد الوحدة  إستعمال القوةو  ،وء للتهدیدمن اللج المنظمة الأممیة

على أنه  ،منها 7الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة، كما تنص الفقرة 

                                                 
،أبو ضبي 49، العدد دراسات إستراتیجیةباسیل یوسف باسیل،" سیادة الدولة في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"،  -1

  .99، ص م2001،مركز  الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،
2- Commission indépendant sur l’intervention et la souveraineté des Etats, Rapport de la 
commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des l’Etats ,« Une nouvelle 
approche : la résponsabilité de protéger ». Consulter le 25/09/2003.  

f.htm-www.idrc.ca/books/960and961/02_protect  
ص  ( د.س.ن)، القاهرة، دار العربي  للنشر والتوزیع، ،نسانيمم المتحدة والتدخل الدولي الإ الأمحمد فیصل خولي، -3

.13 
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"لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون 

من  تعد من السلطان الداخلي لدولة ما"، أي عدم جواز تدخلها في الشؤون التي

فبالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة شكلت  .صمیم إختصاصات الدولة داخلیا

إلا أن میثاقها لا یسمح لها بالمساس  ،السلم الدوليو  لحفظ الأمن الجماعي

 بسیادة الدول الأعضاء.

 حالات یجیز فیه القانون الدولي التدخل .3

مبدأ اء من ستثناا التدخل عملا مشروعا كمیكون فیه حالتینهنالك    

 :ماهو  عدم التدخل

: تم التأكید على حق الدفاع الشرعي عن النفس حالة الدفاع الشرعي .أ 

التي تسمح بتوظیف و  من المیثاق الأممي، 51الفردي أو الجماعي في المادة 

على أساسها أدان و  القوة المسلحة دفاعا عن عدوان مسلح ضد إقلیم الدولة،

قنبلة مفاعل تموز و  رائیلي على العراق،مجلس الأمن بالإجماع الهجوم الإس

 ،'العمل الوقائي'و م بحجة 'حق الدفاع الشرعي عن النفس'،1981النووي عام 

 توخیا للهجمات الممكنة ضدها، معتبرا الهجوم خرقا صریحا للمیثاق الأممي

هو ما ینزع كل شرعیة للتدخل بالقوة في ممارسة و  لضوابط السلوك الدولي،و 

مایة المصالح الحیویة كونها مجرد واجهات مقنعة لتبریر هذا الحق، أو ح

 1العدوان.

: یسمح المیثاق الأممي الأمن الجماعيو  المحافظة على السلم .ب 

وفق تدابیر الأمن و  بتطبیق القمع بحسب ما ینص علیه الفصل السابع،

 ،یین أو الإخلال به أو وقوع عدوانالأمن الدولو  الجماعي، عند تهدید السلم

المسؤول الأول عن حفظ و  لس الأمن الأداة التنفیذیة للأمم المتحدة،یعد مجو 

                                                 
هل یعطي التدخل شرعیة كة المغربیة، في أكادیمیة الممل، محمد تاج الدین الحسیني، "التدخل وأزمة الشرعیة الدولیة" -1

  46، ص 1992الرباط، مطبوعات المملكة المغربیة،  جدیدة للاستعمار؟،
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شریطة حصول التهدید  إنزال العقوبات،و  قمع العدوان،و  السلم والأمن الدولیین، 

 .مالأمن الدولیین أو الإخلال بهاو  للسلم

  هل التدخل الإنساني إستثناء من المبدأ العام؟ .4

 كما ضمن الإستثناءات،ن التدخل الإنساني ییدرج بعض الحقوقی 

أمام و  ،ینالدولیالأمن و  غیاب التهدید للسلمحالة وضعوا له أسسا قانونیة، ففي 

عائق السیادة، یسعى دعاة التدخل تجاوز العراقیل القانونیة بطرح ما یسمى 

  بالتدخل الإنساني.

 Charles(الفقیه شارل روسو هیعرف تعریف التدخل الإنساني: .أ 

Rousseau (عمال التي تقوم بها دولة ضد سلطة أجنبیة بغرض " الأ:نهأب

یرى ماریو و  1".اللاإنسانیة المطبقة على رعایاهاوقف المعاملات 

أن تعریف المفهوم یكتسي في مدلوله طابعا  )Mario Bitatit(بیطاطي

غیر و  أخلاقیا، فهو" كل عمل عابر للحدود تمارسه منظمات الإسعاف الحكومیة

متعددة من أجل إنقاذ جماعة بشریة في حالة خطر بین حكومات و  ،الحكومیة

خاصة  ،فالتدخل لأغراض إنسانیة یسموا على الإعتبارات القانونیة 2"،مؤكد

 عدم اللجوء للقوة في تعاملات الدول فیما بینها.مبدأ و  ،  منها مبدأ عدم التدخل

 یؤكد أنصار التدخل الإنساني على أهمیة التدخل لاعتبارات إنسانیةو  

برونه حق، إذ یحق للدولة أن تمارس سیطرة عالمیة عندما تخترق إحدى یعتو 

الحكومات حقوق الإنسان، متضمنة المساعدة الجبریة، أي إستخدام القوة 

بما أن و  العسكریة حین یتعرض الأفراد لانتهاكات حقوقهم الأساسیة،

                                                 
  .234، ص 1999؟، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، مبدأ التدخل: لماذا وكیففوزي أوصدیق ،  -1

المرجع سابق یمیة المملكة المغربیة، ماریو بیطاطي ،"هل یعتبر العمل الإنساني الخیري تدخلاً أم مساعدة" في، أكاد -2

  162ص  ،الذكر
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إعادته حتى و  الدیمقراطیة حق أساسي یجب أن تسعى الدول الكبرى لضمانه

  1إستخدام القوة، أي بالتدخل الإنساني المسلح.ب

مسموح للدولة التحجج بالسیادة لخرق القانون الإنساني، بذلك لم یعد    

للأمن الدولیین كالعدوان و  للسلم اات الإنسانیة نفسها تهدیدر لإعتبافقد تكون ا

ما أیضا عن واجب إنو  نفسه، لذا فالحدیث لیس فقط عن حق التدخل الإنساني

ویرى المدافعون عن التدخل الإنساني، وجود 'حق التدخل'  ،خل الإنسانيالتد

' منذ بدایة حین یتعلق الأمر بضمان الوصول إلى الضحایا، و'واجب التدخل

 لإنساني، كحقه في الحیاةحترام الحقوق الأساسیة للشخص ااإرتباط المبدأ ب

قانونیة و  قیةهي بذلك فكرة مبنیة على وجود إلتزام ذو طبیعة أخلا .الصحةو 

طبقا للقاعدة القانونیة  ،الشعوب المتواجدة في خطرو  لتقدیم ید المساعدة للأفراد

  عدم مساعدة شخص في حالة الخطر.على التي تعاقب 

 2جدید للمادة  ، على تفسیرفي موقفه تیار التدخل الإنساني ستندی    

الإستقلال و  بیةالتي تمنع إستعمال القوة المستهدفة للوحدة الترا ،4الفقرة 

بصورة قطعیة بل  لم تحضر العمل العدواني، على أساس أنها السیاسي للدولة

ضد الوحدة الإقلیمیة  ستعمال القوة العسكریة حین توجهاحصرته في تحریم 

حللنا المادة  فلو. بما لا ینسجم مع مقاصد الأمم المتحدةو  ،ستقلالهااللدولة أو 

للجوء للعنف، مما یفتح وي منعا عاما لا تحهي فالأممي، من المیثاق  2

 ستعمال المشروع للقوة قصد الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي،المجال للإ

الأمن و  القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في حالة تهدید السلمولتنفیذ 

 الدولیین.

                                                 
)، القاهرة، دار قباء الحدیثة، التدخل الدولي المتذرع باعتبارات إنسانیة,(دراسة حالة  الصومال، مسعود مفتاحغیث  -1

  .123ص  ،2008
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أین ، الأممي من المیثاق 56و 55على المادتین  كذلك یستندو      

 المحافظة على السلم والأمن الدولیین 55حسب المادة بممیة تهدف المنظمة الأ

إما بصورة جماعیة من خلالها، أو بصورة فردیة من  ،حمایة حقوق الإنسانو 

فتسمح  .أو بالتعاون مع الأمم المتحدة ،56لیه المادة كما تشیر إ قبل الدول

حقوق  توجب على الدول الأعضاء إتخاذ إجراءات أحادیة لترقیةو   56 المادة

كأنهما یقران بأن اللجوء و  یظهر 1مع المادة هذه المادة لو أخذت و  الإنسان،

الأمن و  للقوة لأجل الدفاع عن الحقوق، یعد بمثابة المحافظة على السلم

     1العالمیین للصالح المشترك لكل الدول.

حترام حقوق ادخل الإنساني الحفاظ على الأمن بیربط بذلك دعاة الت  

 المسلوبة یصبح أمرا مباحاو  أي تدخل یهدف لإعادة الحقوق المنتهكةالإنسان، ف

من المادة  7لا ینطبق منع الفقرة ف .ضروریا لتأسیس مجتمع دولي مسالم عملاو 

التدخل في الشؤون المعدة من الصلاحیات الداخلیة للدولة في حالة تطبیق  2

یة مجلس الأمن التدابیر المنصوص علیها في الفصل السابع، الذي یقر بصلاح

الأمن الدولیین، فإذا رأى و  في اللجوء إلى الوسائل القهریة في حالة تهدید السلم

للأمن و  أن الإنتهاكات الخطیرة ضد حقوق الإنسان تشكل تهدیدا للسلمالمجلس 

 تدخلت الأمم المتحدة في الصومال وفق ذلكو  الدولیین أصبح من حقه التدخل،

  للأمن الدولي. و  شكلتا تهدیدا لأمن المنطقةالتین حالبوسنة على إعتبار أنهما و 

، التدخل مهمةیتولى حول من انقسموا نون الدولي افقهاء القغیر أن 

ن حقق إ و  حدة حتىمم المتطار الأإخارج فتیار أول یرفض التدخل الإنساني 

نسانیة بسبب الدوافع التي تكون وراء اتخاذ قرار التدخل، سواء كانت إهدافا أ

نسانیة إعتبارات تیار ثان یقبل بالتدخل لاو  ،ستراتیجیةا قتصادیة أو جیوإ الدوافع

                                                 
1-Cao-Huy  THUAN, « De l’intervention humanitaire au droit de d’ingérence » in, THUAN 

(Cao- Huy), et FENET (Alain) (dirs), Mutation internationales et évolution des nomes, 
Paris, Presse universitaire de France, 1994, p 125.  
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تدخل أحادي الجانب نظرا لكون إعتبارات رفض الخارج الإطار الأمي، أي 

عدم التدخل باتت أفكارا تقلیدیة، في حین أصبحت و  ستقلالالاو  الوطنیةالسیادة 

  1عتبارات الإنسانیة جزءا من النزاعات المعاصرة.الا

 قوة التأكید على مبدأ السیادة .5

 نتهاك سیادة الدولمجرد ذریعة لاهنالك من یعتبر التدخل الإنساني    

جماع في ما یمكن إعدم وجود تحقیق المصالح الخاصة للمتدخل، خاصة مع و 

"واجب و هو ما یجعل مفاهیم، "حق التدخل"،و  نسانیة،عتباره جریمة ضد الإا

تنزلق نحو خانة التسییس، فرغم تأكید المادتان  نساني"،"التدخل الإو التدخل"،

 من المیثاق الأممي على ترقیة حقوق الإنسان، إلا أنه لا یوجد فیهما 56و 55

نتهاكها استعمال القوة في حالة ص یدعوا لالا في النسق الحقوقي العالمي لنو 

هرمیة في الأهداف، تشیر لتواجد حمایة حقوق  مع وجودمن طرف الدول، 

 2.الحفاظ على السلم والأمن الدولیینو  ن بعد حمایة السیادة الوطنیةالإنسا

فحوى هذه الحقوق المبنیة و  ستعمال القوة في حد ذاته مخالف لروحاللجوء لاو 

 الرضا، أي على مبدأ الحریة في تسییر الشؤون الداخلیة للدول،و  على القبول

  حق الشعوب في تقریر مصیرها.و 

یمنع التدخل في شؤون الدول مهما كان  4الفقرة  2نص المادة  إن  

الأمن الدولیین، و  الأهداف الأممیة الساعیة للحفاظ على السلمو  لتناقضه ،العذر

 لأن القول بإمكانیة التدخل لأهداف إنسانیة یعني المساس بمبدأ المساواة

فبعد یومین من تدخل  .ستعمالها كذریعة لأهداف سیاسیةاو  السیادة بین الدول،و 

م بهدف منع رجوع الرئیس 1965یات المتحدة الأمریكیة في الدومینیك عام الولا

، صرًح الرئیس الأمریكي أن المبرر الحقیقي  ) Juan BOSCH(یوهن بوش

                                                 
   21ص ص  ،المرجع سابق الذكر، محمد فیصل خولي -  1 

   2-  Cao-Huy  THUAN, Op. Cit. p103.  
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حمایة الأمن القومي الأمریكي ضد و  هو الدفاع عن النفس،الأمریكي للتدخل 

  1خطر الشیوعیة.

إن كان و  التدخل حتىو  ةلا یزال إذا التناقض قائما بین مبدأ السیاد   

فالتندید بالإنتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان خضع لمبدأ الكیل  .إنسانیا

نتهاكات حقوق الإنسان اسب منطق القوي، مما جعل التحجج ببحو  بمكیالین

 فصحیح أن ،البعض، خاصة منها الدول الضعیفة لتبریر التدخل یثیر مخاوف

العراقیل التي تواجه المنظمات الإنسانیة فكرة التدخل الإنساني تولدت من جراء 

 مبدأ إنساني هو بذلك لیس فقطغیر الحكومیة في الوصول إلى الضحایا، ف

جهة القاعدة لا یمكنه مواإلا أنه فلسفیا، و  مبدأً أخلاقیا، دینیا،إنما أیضا و 

ستقلالیة الدول، فالقبول بعكس ذلك یعني ضرب عرض القانونیة المؤكدة لا

قانون الدولي، مما یجعل الحل هو في إعطاء محتوى جدید الحائط كل ال

 للسیادة بدلا من البحث عن تبریر التدخل. 

II. مقاربة أنسنة الأمنو  الأمن الإنساني 

تصورا جدیدا لموضوع الأمن، فبدلا الأمن الإنساني مفهوم حمل     

من  عدیدلنقاشات الأمنیة للل اأساسو  من الدولة أصبح الفرد موضوعا للأمن

 الأمن أمنا متعدد الأبعاد،بذلك لأطر النظریة لما بعد الحرب الباردة، لیصبح ا

فالدولة أضحت  فقط. ستراتیجيالا/العسكري مكونا مركبا لا ینحصر في بعدهو 

هي في معظم الأحیان و  عدة من مصادر التهدید غیر العسكریة، اتواجه أنماط

ت عبر الحدود، الجریمة منها: تجارة المخدرا غیر مرئیة أو واضحة،تهدیدات 

التلوث و  الفقر، دولي، إنتشار الأمراض والأوبئة،المنظمة، إنتشار الإرهاب ال

  2البیئي.

                                                 
  55ص ، لمرجع سابق الذكرا محمد تاج الدین الحسیني،   -1 

  .98-97ص ص  ،2012الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ،الأمن غیر التقلیديمحمد جمال مظلوم،   -  2 
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  تعریف الأمن الإنساني .1

برنامج  الواسع هوأول من تطرق لمفهوم الأمن الإنساني بمعناه      

برا إیاه م حول التنمیة الإنسانیة، معت1994الأمم المتحدة للتنمیة في تقریره لعام 

لكن و  الوقایة من الحاجة'، لأن الأمن لیس مسألة تسلحو  'التحرر من الخوف

كما یدرج . غایة الأمنو  الفرد هو مصدرو  عزته،و  مسألة متعلقة بحیاة الإنسان

قتصادي، الأمن الغذائي، ن الاهي: الأمو  الأمن الإنساني سبعة مكونات له

الأمن و  الأمن المجتمعيالأمن الصحي، الأمن البیئي، الأمن الشخصي، 

   1السیاسي.

یساوي بین عملیة و  إن التعریف الموسع للأمن الإنساني یلازم     

وفقا لذلك فإن حقوق و  وقایته من الحاجة،و  تحریر الإنسان من الخوف

حمایة و  نزع السلاح،و  الدیمقراطیة السیاسیة،و  التنمیة الإقتصادیة،و  المواطنین،

الخیارات المستقبلیة و  الأساسیة لضمان الأمنالبیئة، تشكل كلها الشروط 

التركیز و  هو ما یعني الإعتمادو  2.العنصریة المؤدیة للعنفو  للقضاء على الظلم

  على التنمیة الإنسانیة المستدامة.أكثر 

 .K كیث كروزالسیاسیین مثل و  غیر أن بعض المفكرین    

KRAUSE)(  تماسكه،و  أن التوسیع في محتوى المفهوم یفقده قوته ونیر 

رسم سیاسات إجرائیة لتطبیقه و  جندة عملیة قویة،أیصعب من عملیة وضع و 

 عملیا، مما دفعهم لطرح تعریف ضیق للمفهوم یركز على مقاربة أنسنة الأمن

تحریر الإنسان من  التي تعني في جوهرهاو  ،بدلا من مقاربة التنمیة الإنسانیة

كرامة الأفراد في و  ى حیاةتخاذ أفعال تهدف المحافظة علاالخوف بواسطة 

                                                 
1 -Frederic RAMEL, « La sécurité humaine : une valeur de repture dans les cultures 

stratégiques au nord ? », Revue Etudes internationales,volume 34, n°1, mars 2003, pp 79-
105, p 86.  

  .68، ص 2011، الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الأمن والتنمیةمحسن بن العجمي بن عیسى،  -2
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هتمام بتحریره ى تحریر الإنسان من الخوف دون الافهو التركیز عل .النزاعات

  من الحاجة. 

المجموعة العالمیة لعدم  یعد الأمن الإنساني مفهوما جدیدا یدعو   

الحاجات الأساسیة ب أیضا هتمامالابدور الدولة، بل و  هتمام فقط بالتسلحالا

فیتخذ الأمن الإنساني  .بالتنمیة الإنسانیة المستدامةو  الأساسیةللمواطن، بحقوقه 

من الإنسان مرجعیة له في وضع السیاسات الأمنیة بدلا من الدولة في 

أمن المناظیر التقلیدیة للأمن، فلابد للأمن أن یفهم بأنه أمن الأشخاص ولیس 

  1الأقالیم.

 الدولیرى محبوب الحق أن الأمن الانساني لا یتعلق بأمن و  

لیس أمن الدول، أمن و  الناس، أمن الأفرادو  لكن بأمن الأفراد و  الحكوماتو 

رغم ذلك فإن مفهوم الأمن الإنساني   2.لیس أمن الأرض أو الحدودو  الناس

من الدولة)، فهو أالأمن الشامل (و  لفردي(المواطن)یقیم ارتباطا قویا بین الأمن ا

ساسي أشرط  فراداسیة للأسالأحتیاجات ن توفیر الاأینطلق من فكرة 

  3دون تحقیقه لن یتحقق الأمن القومي.و  للمجتمعات،

       أنسنة الأمن .2

یدات التي تمس أضحت الدولة الیوم عاجزة لوحدها عن مواجهة التهد  

ستقرارها، لذا أصبح الأمن مسؤولیة العالم بأكمله بما فیه ابو  بأمن مواطنیها

غیر الحكومیة، الشركات و  ت الحكومیةالدول، منظمة الأمم المتحدة، المنظما

حتى الأفراد. فالحدیث عن و  المتعددة الجنسیات، الجمعیات، المجتمع المدني

                                                 
1-Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, Rapport mondial sur le 

développement humain 1993: La participation populaire, Paris, Economica, 1993 p 01.  
، ص  2011، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الأمن الوطني في عصر العولمةذیاب موسى البداینة،  -2

30.  
، ص 2010لأمنیة،الریاض:جامعة نایف العربیة للعلوم امفاهیم أمنیة.محمود شاكر سید وخالد عبد العزیز الحرفش،  -3

11.  
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ا قدرة الدولة مفهوم جدید للأمن فرضته المشاكل المعاصرة التي تتجاوز حلوله

 1إتصالا،"و  الحلول أصبحت أكثر تداخلاو  المشاكل" كون في حلها منفردة،

مواجهة التهدیدات بمفردها، و  حقیقة عجزها عن حل مشاكلها على الدول إدراكو 

الذي و  إنما مشكلة عالمیة،و  لأن تهدید الأمن لم یعد مشكلة وطنیة أو إقلیمیة،

النامیة بمواضیع مشتركة، كتلوث الأرض، و    هتمام الدول المتقدمةإفي یظهر 

 2الأمن العالمي.و  طبقة الأزون، الجریمة المنظمة، السلام،

نتقل الأمن الإنساني بالإطار العام للأمن من الأمن الجماعي إلى ا لقد 

رؤیة جدیدة أقرب إلى المسؤولیة الجماعیة للمجموعة الدولیة، فعولمة الأمن 

إقتراح الحلول و  یعني عولمة القضایا الدولیة بالبحث في القضایا الكبرى

لابد فإزدهارا، و  ماإن أردنا عالما أكثر سلاو  الملائمة لها على الصعید العالمي،

تؤكد مقاربة أنسنة  . كمانشغالنا بالمشاكل التي تعیشها الشعوباأن نُظهر 

الأمن على ضرورة الدفع بالأمن الإنساني إلى ما وراء الحدود بهدف حمایة 

لتعدد أسباب اللاأمن الإنساني بدءا بالأوبئة في  مشیرةالأشخاص من العنف، 

البعد عن و  فالأمن یعني الحمایة .النزاعاتو  وصولا لحالات الحروبالنزاعات 

النزاعات و  الأولویة هي في القانون، غیاب الشفافیة، الإجرام المنظم،و  الخطر،

   3،الداخلیة

یعترف دعاة المقاربة الأمنیة الإنسانیة بالحدود بل بالمواطنة  لا

میع على الجو  أن كل فرد إنساني هو مواطن من هذا العالمإعتبار العالمیة، أي 

إن كان بالتدخل في شؤون و  بقائه حتىو  الهدف یبقى دائما الإنسانو  حمایته،

                                                 
1- Evans HONGARETH, « Human security and society ». Consulter le 06/03/2004 

   www.unu.edu/unupress/planet.htm.  
  16ص  ،المرجع سابق الذكر ذیاب موسى البداینة، -2

3- Nicole BALL, « Rapport d’un colloque organisé par le programme d’études stratégiques et 
de sécurité internationales de l’institut de hautes études internationales de Genève ,8-9mars 

2002.Consulter le 18/05/2003 
www.humansecuritynetwork.org/docs/report_may_2001      3_f .php                           
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م أن 1994نة نجد في تقریر برنامج الأمم المتحدة للتنمیة لسو  الدول الأخرى.

سواء  أینما وجد،و  نشغال عالمي یتعلق بالفرد مهما كانا"الأمن الإنساني هو 

  1في الدول الغنیة أو الفقیرة.

بالتدخل في تصور للأمن إلى السماح لأي فاعل دولي یؤدي هذا ال 

عتداد بمبدأ السیادة الذي قد تلجأ إلیه بعض الدول شؤون أیة دولة دون الا

یرجع ذلك لمنطق المواطنة العالمیة أین و  نتهاكاتها لأمن الأفراد،استر على للت

تستدعي و  .الكل مسؤول عن حمایته من أي عنفو  أصبح الفرد مواطنا عالمیا

العقلیة، القضاء على و  مهمة المحافظة على كرامة الإنسان في أبعاده الجسمیة

عوامل العنف أو التقلیل من حدتها، متبعین لذلك كل الوسائل حتى اللجوء 

  للتدخل الإنساني.

منه خلق و  ترتكز مقاربة أنسنة الأمن على تحریر الإنسان من الخوف

ل أشكال النزاعات أو لى كإنسان متحرر، مما یعني القضاء عو  عالم آمن

نعكاساتها السلبیة على الأفراد، فالحروب الأهلیة تتسبب في أضرارا االتقلیل من 

من دمار للمنشآت و  ةخطیرة داخل الدول لما تحدثه من إهدار للثروة البشری

العالمي و  الأمنین الإقلیميو  نتهاك للحقوق، كما تمس أیضا بالسلماو  القاعدیة

 تهریبو  الإرهاب،و  المخدرات،و           نتشار الأوبئةاو  ین،نظرا لحركة اللاجئ

  بناء السلام.و  الأسلحة، مما یخلق صعوبة وضع

III. الطرح الجدید لمفهوم السیادة و  مسؤولیة الحمایة 

منه و  مقاربة أنسنة الأمن إلى تحدید إطار جدید لمفهوم السیادة، أدت

صعوبة و  النزاعات الداخلیة أدى تزاید . كماتسهیلها لتبریر التدخلات الخارجیة

                                                 
1 - Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport mondial sur le 

, Paris, curité humaineLes nouvelles dimensions de la sé développement humain 1994,

Economica, 1994,p03. 
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الحصول على المساعدة الإنسانیة و  إدارتها، إلى تزاید الحدیث عن حق تقدیم

  للتدخل الإنساني.و  وفق مفهوم الأمن الإنساني، تعزیزا له

 السیادة كمسؤولیة: جواز التدخل .1

هو الإقرار بإمكانیة و  لم تعد السیادة بالمنضور الحدیث مطلقة،  

فلم یعد النظام الدولي دولیا  .یفةظثر من و آدائها لأكو  ،شكلإتخاذها أكثر من 

قتصار العلاقات الدولیة على الدولة كفاعل رئیسي العدم  ،بل أصبح عالمیا

في "نظر و  ،فلم تعد للدولة الصلاحیة المطلقة في إدارة شؤونها الداخلیة 1،وحید

دولة  لأیةفلا یحق  2الشعوب لا وجود لدولة ذات سیادة"،و   حقوق الإنسان

ر الأمین العام للأمم المتحدة السابق بَّ عو  .نتهاكاتلاالتحجج بسیادتها لممارسة ا

لیس و  كوفي عنان عن ذلك بقوله أن الدولة مجرد وسیلة لخدمة مواطنیها

  العكس.

لكونهما  التدخل الإنسانيو  و ترجع صعوبة التعایش بین السیادة

موجها ضد و  ،للإستعمار الجدید اعتبار الثاني ظهور اتصوران یتصادمان لدرجة 

إستراتیجیة تتعلق ك یشار إلیهخضوعه للإنتقائیة، كما و  دول ضعیفة سیاسیا،

 -ح بیل كلینتونقد صرَّ و  ا الولایات المتحدة الأمریكیة،منهو  ،بالدول الكبرى

م أنه إذا تهددت المصالح 1993جانفي  20في  -السابقالرئیس الأمریكي 

ضمیر المجموعة الدولیة فسوف و  تحدي إرادة إذا تمَّ  أو الأمریكیة الحیویة،

  3بالقوة إن كانت ضروریة.و  تتحرك أمریكا بوسائل سلمیة إذا أمكن،

                                                 
  .386ص ,2002دار وائل للنشر, الأردن, ,مبادئ العلاقات الدولیة ،سعد توفیق حقي -1

2- Patrice MEYER-BISCHY, « Démocratisation : genèse de nouvelle distinction 
démocratique des pouvoirs » Dans, THUAN (Cao- Huy), et FENET (Alain) (dirs), Op.Cit, p 

177.  
paris, Gualio Editeur, 2005,  ,L’essentiel des relations internationalesAntoine GAZANO,  -3

p 98. 
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 تعني بذلك السیادة مسؤولیة الحكومات عن ضمان أمن مواطنیها  

 المعاهدات الدولیة المبرمةو  تمتعهم بحقوقهم التي تنص علیها الإتفاقیاتو 

ذلك أو كانت هي  بل الدول، فإن ثبت عجز الدولة عنالمصادق علیها من قو 

ا دون أن یعد محاسبة مسؤولیهو  ،لغیرها القیام بتلك المهام مصدر التهدید حقَّ 

لدى الأمین العام الأممي السابق الممثل الخاص أقر قد و  .ذلك من قبیل التدخل

كلة بخطورة مش) François Deng( المكلف بالنازحین داخل دولهم السید دانغ

مشیرا إلى أن الأمن الإنساني یعطي تعریفا قیمیا و  اللاجئین مطالبا بفعل دولي،

الحمایة و  ،قاعدة للتمكین من إعطاء المسؤولیة للحكوماتو  ،للسیادة كمسؤولیة

  1ضمان المساعدة الدولیة.و  ،للشعوب

ترى و  تتجاوز بذلك المقاربة الأمنیة الجدیدة التصور القطاعي للتهدید،  

 دولة لم تعد الحامي الوحید المشروع لشعبها، مزیلة التفرقة بین أمن الأفرادبأن ال

هكذا یبرر الأمن الإنساني التدخل الإنساني للمجتمع الدولي في و  أمن الدولة،و 

التصور الجدید یترجم هذا و  سم المساعدة الإنسانیة،االشؤون الداخلیة للدول ب

ع لیات التدخل وفق الفصل السابفالملاحظ هو تزاید عم .تطور نماذج التدخل

ستعمال القوة المسلحة لتحقیق أهداف إنسانیة امن المیثاق الأممي الذي یسمح ب

  كعملیة توركواز في رواندا.

تركیز الأمن الإنساني على فكرة عولمة الأمن یسمح لأي فاعل  إن 

تحمل المسؤولیة التي كانت على عاتق و  ،دولي من التدخل لأغراض إنسانیة

 رواندا،و        ولة، لذلك فإن سقوط النظام في الصومال، سیرالیون، لیبیریا الد

ظاهرة إفلاس الدولة یمكنه تبریر أي تدخل عسكري لنجدة الضحایا من ویلات و 

                                                 
1- Ministère Canadia des affaire étrangère et du commerce, « Réseau de sécurité Humaine : un 

partenariat internationale, une perspective sur la sécurité humaine : deuxième réunion 
ministérielle », LUCERNE, mai2000. Consulter le 02/11/2003.       

/HS_etaiman_summary.aspwww.dfaitmaeci..gc.ca/foreigmp/humansecurity/ 
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 لفرض الأمن ة أدنى مستوى من التنظیم السیاسيإقامو   الجوع، و  بو الحر 

  الاستقرار.و 

السعي و  لذي ظهرت به في واستفالیا،لم تعد السیادة بنفس الثقل ا           

ربطها بمقدرة الدول على حمایة و  حالیا هو نحو إعادة صیاغة محتواها،

 ضمان حقوقهم الأساسیة، فإن حققت ذلك كان لها وصف الدولة،و  مواطنیها

الدول القویة، بینما یصبح التدخل في الدول و  هو ما ینطبق على الدول الغربیةو 

هو و  لیس فقط عملا مشروعا،و  أخلاقیاو  عملا ضروریاالتي لا توفر الحمایة 

وصف ینطبق على الدول المتخلفة،  "و مصطلح الأمن الإنساني یعید النظر 

  1احترام السیادة الوطنیة."و  في أسبقیة مبدأ اللا تدخل

  مسؤولیة الحمایةو  السیادة كمسؤولیة .2

من ترتبط إذا السیادة كمسؤولیة بمسؤولیة الحمایة، فیقضي الأ   

حالته نعكاس الحمایة للغیر لا بضرورة توفیرو  نساني بالمسؤولیة المتبادلةالإ

ستخدام االتدخل الإنساني مساعدة مصحوبة بیعد و  .الأمنیة على الأمن العالمي

غیر و  القوة الهادفة لتوفیر الحمایة لمواطني دولة ما إزاء المعاملة التعسفیة

ض النقاش حول التدخل لأهداف من هنا فر  ،لها الإنسانیة التي یتعرضون

ظهرت ممارسة یمكن تسمیتها 'بمسؤولیة و  حمائیة نفسه على المجموعة الدولیة،

الحمایة'، فأصبح التدخل ممكنا في حالة تواجد المدنیین في خطر أو یوشكون 

مع عجز أو عدم رغبة الدولة المعنیة في وضع حد لهذا  أن یكونوا كذلك،على 

  ون هي نفسها المتسبب في الوضعیة اللاأمنیة لمواطنیها.أو تك التهدید،و  الخطر

رتباط صفة الدولة بقدرتها على حمایة الأفراد فوق اهذا یعني     

الدولة هذه الصفة، مما یعطي یصبح التدخل أمرا مشروعا حین تفقد و  إقلیمها،

                                                 
1-Myriam, GERVIS et Stephen ROUSSEL, « De la sécurité de l’Etat à celle de l’individu : 
l’évolution du concept de sécurité au Canada (1990-1996) », Etudes internationales, vol 

XXXI, N°1, mars 98, pp25-51, p 48. 
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ة عن وقف خرى في التدخل حین یتأكد عجز الأمم المتحدللدول الأ حقال

التدخل هنا یعتمد في مشروعیته على علاقة الحاكم و  قوق الانسان،نتهاكات حا

ریة العقد الاجتماعي، ظتي هي علاقة تعاقدیة مؤسسة على نالو  بالمحكوم،

یحق و  ،خلت ببنود العقدأسان تكون قد ننتهاكات لحقوق الإاالدولة التي ترتكب ف

حتى التدخل  رىخوجب على الدول الأو  لشعبها الثورة ضد الحاكم الظالم،حینئذ 

  1من الحكام المستبدین. معسكریا لإنقاذه

حق و  وفق مفهوم السیادة كمسؤولیة، لا یجب اعتبار السیادة إمتیاز    

 إبطاله إذا ما فشلت الدولة في تأدیة واجباتهاو  مطلق للدولة، إذ یمكن تعلیقه

لقد طبق مجلس الأمن هذا التصور حین قرر و  مسؤولیاتها إزاء مواطنیها،و 

 .في كوسوفوالتدخل في الصومال، كما طبقه الحلف الأطلسي حین تدخل 

ضمن حدودها، الدولة بهذا التصور لیست فقط مسؤولة عن حمایة مواطنیها ف

أیضا مواطني الدول الأخرى دون أن یعد ذلك تدخلا في شؤونها، غیر أن و  بل

ن العمل الأمن الإنساني لا ینحصر فقط في التدخلات الإنسانیة، بل لابد م

  2على التنبؤ بالنزاعات بدلا من معالجتها بالتدخلات الإنسانیة.

 یدور الیوم النقاش أكثر حول مسؤولیة الحمایة منه عن حق التدخل،  

  ذلك لأن :و 

مسؤولیة الحمایة تدرج تطورات الرهانات من جهة المطالبین أو المحتاجین  -

 .لیس من جهة الذین یریدون أو یمارسون التدخلو  لها،

لا یمكن و  تقر هذه المسؤولیة بأن للدولة المعنیة أولویة ممارسة الحمایة، -

فهو  .إذا عجزت أو لم تُرد القیام بذلكللمجموعة الدولیة أخذ هذا الدور إلاّ 

                                                 
  29 - 28ص ص  المرجع سابق الذكر، محمد فیصل خولي، -1

2- Paul  HEINBECKER, « la sécurité humaine : enjeux inéluctables », Revue militaire 

canadienne, Printemps 2000, pp11-16, p 16.  
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السیادة، في حین أن الخطاب حول واجب أو مسؤولیة و  مفهوم یربط بین التدخل

 التدخل یرتكز أكثر على المواجهة.

مسؤولیة أیضا ه المسؤولیة في مسؤولیة الفعل، بل تشمل لا تنحصر هذ -

إقامة و  اللافعل،و  نتائج الفعلو  إعادة البناء، دافعة لحساب التكالیفو  التنبؤ

 1إعادة البناء.و  التدخلو  العلاقة بین المساعدة

المؤسسات الأمنیة و  النظام القانوني المؤسس على مفهوم السیادةإن 

بریر تدخلاتها في حالة النزاعات الداخلیة، حیث لا یمكنها بصعوبة ت ،الجماعیة

هر ذلك في عجز الأمم یظو  ترفضه السلطات،و  ،تسمح بذلك بنیات الدولة

حل مشاكل بوراندي إثر رفضها تدخل المنظمة لضمان أدنى حد  ن المتحدة  ع

  من الأمن للمدنیین.

ریرها في تقالوطنیة" السیادة و  اللجنة الدولیة حول التدخل"تعتبر و   

أن الأمن الإنساني مسؤولیة القانون الدولي،  ،م2001'مسؤولیة الحمایة' عام

بإدراجه مصطلح 'الحمایة الإنسانیة'، هذه المسؤولیة تفُرض على الدولة كواجب 

ترى وجوب التحول من 'السیادة الترابیة' إلى 'سیادة و  ینبع من حق السیادة،

 (Intervention d’Humanité)الحمایة' موظفة مصطلح 'تدخل الإنسانیة'

لا یطبق  ،فالدول التي لا ترید أو لا تقدر على الحمایة .بدلا من حق التدخل

   2من المیثاق الأممي. 7 الفقرة 2علیها مبدأ اللاتدخل وفق المادة 

  یتفرع مبدأ مسؤولیة الحمایة إلى ثلاث واجبات هي: 

المباشرة و هي القضاء على الأسباب العمیقةو مسؤولیة الوقایة: .1

 مختلف الأزمات التي تواجهها الشعوب.و  للنزاعات الداخلیة

                                                 
1- Rapport de la commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des Etats, une 

nouvelle approche : la responsabilité de protéger », Op.Cit. 
2 - Charles-Philipe  DAVID et  Jean-Jacques  ROCHE Théorie de la sécurité : Définitions, 

p113Paris, Montchrestien, 2002,  ,approches et concepts de la sécurité internationales 
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التي تتیح التدخل لحمایة المواطنین عن طریق و :مسؤولیة رد الفعل .2

المتابعة القانونیة و  ى حد العقوباتخاذ إجراءات ملائمة للوضع تصل إلإت

 في أقصى الحالات یكون التدخل عسكریا.و  الدولیة،

مل المساعدات الواجب تقدیمها بعد التدخل تشو :مسؤولیة البناء .3

كذا معالجة و  المصالحة،و  دعم البناءو  العسكري لإعادة الأنشطة العادیة،

 1الأسباب التي أدت إلى تأزم الأوضاع.

 التدخل الإنسانيو  الأمن الإنساني  .3

 طلبت مجموعة من الدول الغربیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیةلقد 

بتعدیل مفهوم  ،م1999كوفي عنان عام السابق لعام الأممي معها الأمین او 

إقرار مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لأسباب إنسانیة، و  السیادة

بتاریخ  168/54لكن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أكدت في قرارها رقم 

عدم التدخل في ، و حترام مبادئ السیادة الوطنیةعلى 'إ ،م17/12/1999

نتخابیة'، بوصفها عنصرا لتعزیز حقوق ن الداخلیة للدول في عملیاتها الاؤو الش

  .حمایتهاو  الإنسان 

الأمن و  مما لا شك فیه أن انتهاكات حقوق الإنسان تعرّض السلم   

الدولیین للخطر، غیر أن تجاهل السیادة الوطنیة من شأنه أن یؤدي للفوضى، 

دفاع عن حقوق الإنسان حجة للتعدي لذا لابد من توخي الحذر لكي لا یصبح ال

تقویض سیادتها. بالإضافة إلى أن حجر الزاویة في و  على اختصاصات الدولة

الدبلوماسیة الوقائیة التي عرضها بطرس بطرس غالي هي الدولة، لأن احترام 

  2سلامتها أمر حاسم لتحقیق أي تقدم دولي مشترك.و  سیادتها

                                                 
  .129-128ص ص ،المرجع سابق الذكرعیسى، محسن بن العجمي بن  -   1
  .94- 93ص، المرجع سابق الذكر، یوسف باسیل باسیل  -2
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ر التدخلات العسكریة من الصعب وضع معیار ثابت لتبریو    

المتكررة لحقوق و  هل یجب أن تحدث فعلا الانتهاكات الجماعیةو  الإنسانیة،

الأفراد، أم یكفي القول بأنها على وشك أن تنتهك، لذا طُرح مفهوم 'حق التدخل 

أي أنه یمكن اللجوء لعملیة التدخل حتى قبل حدوث الانتهاكات،  1الوقائي'،

مرهونة بتقدیر مستوى الانتهاكات التي تسمح  غیر أن المسألة تبقى برمتها

هي أمور تخضع لمنطق المصلحة أكثر و  الجهة التي تتولى العملیة،و  بالتدخل

للمبادئ الإنسانیة، كما توضحه المقارنة بین الأزمتین و  من خضوعها للأخلاق

   2الشیشان.و  في كوسوفو   

یجعل و  لثإن عملیة تهمیش الدولة یمس أكثر دول العالم الثا     

استقرارها مرهون بمدى خدمتها لمصالح الدول الكبرى، التي تستند على قیم 

، لذا ینظر سیاسیا للتدخل الأمن الإنساني للتدخل فیهاو  التنمیة الإنسانیة

الإنساني من قبل الدول النامیة بحذر لأنه لا یمارس إلا من قبل الدول القویة 

اجب التدخل' على أنه مجرد مساعدة تفسر الدول المتقدمة 'و ف 3ضد الضعیفة،

الدول من النوایا الخفیة وراء هذا باقي لضحایا الكوارث الطبیعیة، بینما تتخوف 

عدم وضوح أهدافه، یبقى التدخل أحیانا و  خطورته أحیانامن رغم بالو  الحق،

  عملا ضروریا لغیاب البدیل.

محكوم  ما في ظل الأمن الإنسانيالتدخل الإنساني دائ بذلك یبقى   

بارات عتلیس وفق او  ،عتبارات سیاسیة ومصلحاتیة للدول التي تقوم بهبا

العراق بتحریر لقد لجأت أمریكا لتبریر تدخلها في أقلها إنسانیة. و  أخلاقیة

النظام البعثي، غیر أن ما یحدث و  ستبدادیة صدام حسین الشعب العراقي من إ

                                                 
  .241ص  المرجع سابق الذكر,فوزي أوصدیق،    -1

2-Maxime LEFEBURE,،Le jeu du droit et de la puissance : Précis de relations 
internationales, 2° édition, Presse universitaire de France, 2000, p100.  

3 -Serge SUR, Relation internationales ,4 édition, Paris Montchrestien, 2006, p47  
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حقیقة و أفضل حال،س یشیر إلى أن وضع العراقیین لی في العراق حالیا

الحیویة في في المصالح الأمریكیة و  تكمن في الطاقةالتدخل الأمریكي 

یار برمیل، وهو مل 110حتیاطي النفط المؤكد في العراق المنطقة، إذ یفوق ا

   1حتیاطي في العالم بعد المملكة العربیة السعودیة.یمثل ثاني أكبر ا

 كل أنواع التهدیدات، فالأمن یعني الأمن الإنساني حمایة الأفراد من   

رفاهیة الإنسان تشكل الأولویة للعلاقات الدولیة، الأمر الذي یدخل المفهوم و 

في صراع مع السیادة الوطنیة، فهو إذا مفهوم ناتج عن التصور الأمني الجدید 

یعطي الشرعیة للتدخل في الشؤون الداخلیة و  ،الغربي للفرد في مواجهة الدولة

 2للدول.

، بمصالح الدولرتبطت التدخلات الإنسانیة االحقیقة دائما ما في    

التطبیق العملي لمبدأ التدخل ، فحجم قوتها في المجتمع الدوليو  وبما یتماشى

 كما ،الدولیة المعنیةرتبط في أغلب الحالات بالمصالح المباشرة للقوى ا

لإنسان، اني بمسألة تسییس حقوق انتقائیة التدخل الإنسارتبطت ازدواجیة وا

هذه  براغماتیة متكاملة غیر إنسانیة. نفعیة، و عتبارات سیاسیةوالتي وظفت لا

 كما  3السیاسة لم تطبق إلا في مواجهة الدول الصغرى دون الدول الكبرى،

"تبقى قضیة التدخل العسكري لأغراض الحمایة الإنسانیة من أكثر القضایا إثارة 

  .4للجدل في العلاقات الدولیة"

  الخاتمة

                                                 
سلسلة محاضرات  أحمد شكارة،"حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق وإنعكاساتها الإستراتیجیة الإقلیمیة، -1

  10 -9ص ص ، 2005لدراسات والبحوث الإستراتیجیة،مركز الإمارات ل أبو ضبي، ،96العدد  ،الإمارات
2 - Max GOUNELLE, Relations internationales, 7 édition, paris, Dalloz, 2005, pp 74-75. 

.                                                                              157، ص مرجع سابق الذكرالمسعود مفتاح،  غیث -  3
،  أبو ضبي دراسات عالمیة،جاریت إیفانز،  محمد سحنون ودیفید ریف، " مسؤولیة الحمایة وأزمة العمل الإنساني"،  - 4

  .07، ص .2004، 54مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد 
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الأمن الإنساني في سعیه لإظهار سبل في الختام نستنتج أن مفهوم   

أحدث ضرورة التجدید في و  م حق التدخل الإنسانيتحقیق الأمن الشامل دع� 

طرح و  السلم الدولیین،و  المؤسسات الموكل إلیها مهمة المحافظة على الأمن

لتدخل اعدم مشروعیة و  تصورا جدیدا للسیادة لتفادي الجدل حول مشروعیة

فلم یعد الإشكال في السیادة لأنها مرتبطة بمسؤولیة الدولة  .لإعتبارات إنسانیة

الرعایا الأجانب على إقلیمها، فإن عجزت عن ذلك و  في ضمان أمن مواطنیها

نتقلت او  ،أو كانت هي المتسببة في الإنتهاكات یسقط حقها في التحجج بالسیادة

  یها الدول.المسؤولیة إلى أطراف دولیة أخرى بما ف

الأمن و  عرض السلمتفیه، أن إنتهاكات حقوق الإنسان  مما لا شك   

 الدولیین للخطر، غیر أن تجاهل السیادة الوطنیة من شأنه أن یؤدي للفوضى

اللاإستقرار في العلاقات الدولیة، لذا لابد من توخي الحذر لأن لا یصبح و 

 صاص الدولةللتعدي على إختالبعض الدفاع عن حقوق الإنسان حجة 

هو الأمر الذي تتخوف منه دول العالم الثالث لأن المسألة و  تقویض سیادتها،و 

لیس وفق و  ،فق ما تقتضیه مصالح الدول الكبرىو  تؤخذ بمعیار الكیل بمكیالین

إن كان الأمن الإنساني مفهوما كونیا، و  ،الأفرادو  ما تستدعیه مصالح الشعوب

 دان العملي یؤكد أن سیادة الدول لم تمتدیمقراطیا، فالمیو  تعاونیا، جماعیا

  بعد. بأن سیادة الأفراد لم تفزو 

من جهة أخرى لا یجب أن تكون مسؤولیة الحمایة التبریر الذي   

تستند إلیه الدول للقیام بتدخلها عسكریا في غیرها من الدول، خارج الشرعیة 

لي وإلا فقدت الأممیة، وخارج نطاق توضیف القوة المسموح به في القانون الدو 

كل من الأمم المتحدة والقانون الدولي قوتهما القانونیة، وأصبح الإحتكام في 

العلاقات الدولیة لمنطق القوة ولیس لمنطق القانون والمساواة في السیادة ما بین 
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الدول، الأمر الذي سیؤدي في الأخیر إلى الإضرار أكثر بحقوق الإنسان ولیس 

  حمایتها. 
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